
يــوني وخلاف الطــوارئ.. بين حــواره التليفز
هــــل مهــــد حمــــدوك إلى اتخــــاذ قــــرارات
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يـر صـحيفة التيـار السودانيـة مـع رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك أثـار يـونيٌ أجـراه رئيـس تحر حـوارٌ تلفز
ــا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ليــس بســبب الإفــادات الــتي أدلى بهــا رئيــس الــوزراء جــدلاً كثيفً
فحسب، بل يُضاف إليها الطريقة التي أدار بها ميرغني الحوار الذي تم بثه على شاشة التليفزيون

الرسمي لحكومة السودان.

كثيرٌ من أنصار الثورة التي أطاحت بالنظام السابق لم تعجبهم بعض الأسئلة التي وجهها الصحفي
لرئيـس الـوزراء مثـل سـؤاله لـه: “هـل وقفـت في صـف الخبز”؟ و”هـل تعـرف كـم وصـل سـعر السـكر
اليوم في السوق”؟ معتبرين أنها أسئلة شخصية لم يكن من اللائق توجيهها إلى رئيس الحكومة، بينما
دافع آخرون عن رئيس تحرير صحيفة التيار مذكرين بنضالاته في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير
يئًا للأستاذ الجامعي محمد حيث أوقفت سلطات الأمن الصحيفة لمدة عامين بعد أن نشرت مقالاً جر
يــن العابــدين قبــل  ســنوات هــاجم فيــه البشــير واتهمــه وأسرتــه بالفســاد والتربــح مــن الوظيفــة ز
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العامة، كما كان موقف عثمان ميرغني داعمًا للثورة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وقبل ذلك تعرض
لاعتداء بالضرب المبرح من ملثمين يرجح أن الرئيس المخلوع عمر البشير أرسلهم خصيصًا لـ”تأديب”

ميرغني.

يحــة مــن ــات صر الملــف الاقتصــادي.. إجاب
حمدوك

يــر صــحيفة التيــار ابتــدر حــواره مــع رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك بســؤاله عــن الأزمــة رئيــس تحر
الاقتصادية وكيفية حلها، فرد حمدوك بأن الحكومة الانتقالية شرعت منذ تشكيلها في وضع خطة
إسـعافية لمعالجـة الأزمـة الاقتصاديـة، بمحاربـة التضخـم وتـوفير السـلع الإستراتيجيـة كـالخبز والوقـود
والــدواء، مشــيرًا إلى أن موقــف الســلع الإستراتيجيــة مطمئن خاصــة الوقــود ودقيــق الخبز، حيــث إن
يــة إلى المخــزون الإستراتيجــي منهــا يكفــى لأكــثر مــن شهر، وأرجــع صــعود ســعر الــدولار في الســوق المواز
المضاربات من بعض أصحاب المصالح الشخصية، لكنه اعترف بوجود نقص كبير في الاحتياطي من

العملات الأجنبية.

كما اشتكى حمدوك ضمنًا من تبعية البنك المركزي لمجلس السيادة، ويفهم من حديثه أنه يطالب
بــضرورة تبعيــة البنــك المركــزي إلى مجلــس الــوزراء رغــم كلامــه الــدبلوماسي عــن التنســيق المســتمر مــع

المجلس السيادي وإشادته بالشراكة بين المدنيين والعسكر وتلك قضية سنعود إليها لاحقًا.

أداء الوزراء.. إجابة دبلوماسية
المحُـاور سـأل رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك عـن رأيـه في أداء أعضـاء حكـومته، وخـص بالسـؤال أداء
يري المالية والتجارة اللذين كانا حاضرين في اللقاء، وأدليا ببعض الإفادات، فجاءت إجابة حمدوك وز
يرة الخارجية أسماء عبد الله التي بدا الشا دبلوماسية كما كان متوقعًا، إذ أشاد بأدائهما وبأداء وز
 عـــن أدائهـــا، فقـــد اعتـــبر السودانيـــون أن الســـيدة أســـماء غـــير مناســـبة لقيـــادة

ٍ
الســـوداني غـــير راض

يرة يزما خاصة وحضورًا متقدًا تفتقر إليه الوز الدبلوماسية السودانية في هذه الفترة التي تتطلب كار
في هذه السن.

رغـم قِصر الفـترة الـتي مضـت مـن عُمـر الفـترة الانتقاليـة، فـإن كثـيرًا مـن السـودانيين يأملـون في تغيـير
الطاقم الحكومي، نسبة للتحديات الجسام التي تعصف بالحكومة الانتقالية وسط تحفز وتحرش
كــوادر الحــزب البائــد الذيــن اســتغلوا ضعــف أداء الحكومــة في البرامــج الإســعافية الــتي تمــس حيــاة



المواطن بصورة يومية من خبز ومواصلات وبنزين وغاز وغيرها، فهذه الملفات تحتاج إلى أداء متفاعل
وحركة دؤوبة فشل فيه وزراء حكومة الثورة.

جدل الطوارئ يُخ الخلاف إلى العلن
بعد يومين من مقابلة رئيس الوزراء حمدوك ظهر شيء آخر لم يكن في الحسبان وهو بوادر الخلاف
 العلني بين رئيس الوزراء حمدوك والمجلس السيادي التي تم تقسيمه بين المدنيين والعساكر بواقع

و أعضاء على التوالي.

الخلاف خـ إلى العلـن متمثلاً في رفـض مجلـس السـيادة طلبًـا تقـدم بـه رئيـس الـوزراء بتمديـد حالـة
الطــوارئ لمــدة ثلاثــة أشهــر أخــرى بعــد يــومين فقــط من حــديث حمــدوك عــن العلاقــة القويــة مــع
العسكريين، فالمجلس السيادي واضح أنه وقع تحت سيطرة العسكريين وتحديدًا رئيسه البرهان

والعضو حميدتي فلا أثر يبدو للمدنيين في المجلس رغم أنهم يمثلون الأكثرية.

لا يُعـرف مـدى عمـق الخلاف بين مجلسي السـيادة والـوزراء، والغريـب في الأمـر أن إعلان الرفـض جـاء
بشكل صا من خلال مؤتمر صحفي لعضو المجلس السيادي والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي
يــد إحــراج مجلــس الــوزراء وإظهــاره بمظهــر الضعيــف ســليمان فهــو مــن المــدنيين لكنــه ظهــر وكأنــه ير
ــوزراء بالتشــاور مــع ية منحــت حــق إعلان الطــوارئ لمجلــس ال المســتجدي، رغــم أن الوثيقــة الدســتور
المجلـس السـيادي (المـادة )، أي ليـس الأمـر بتقـديم طلـب مـن المسـتوى الأدنى إلى المسـتوى الأعلـى

كما أوحى بذلك المتحدث الرسمي للسيادي.

يــوني أن يه الــرأي العــام تــدريجيًا إلى يبــدو أن رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك أراد في الحــوار التليفز
وجود تغول من المجلس السيادي في صلاحيات مجلس الوزراء عندما أبدى تبرمًا من تبعية البنك
المركـزي للسـيادي، مشـيرًا إلى أنهـم يعملـون علـى صـياغة قـانون خـاص للبنـك يمنعـه مـن المضاربـة في

ية. شراء السلع، ويشجعه على أداء دوره كاملاً في إحكام الرقابة على المصارف التجار

حمدوك يوجه رسائل مبطنة إلى الشعب
ــه مكبــل بالوثيقــة ــوزراء عــدة رسائــل مبطنــة إلى الشعــب الســوداني تفيــد بأن كذلــك أرســل رئيــس ال
ــا، وبــضرورة التشــاور مــع الائتلاف الحــاكم “قــوى إعلان ية الــتي طالمــا وجــدت انتقــادًا شعبيً الدســتور
الحرية والتغيير” فيما يتعلق بإجراء أي تعديل وزاري على حكومته، وكذلك تعيين تشكيل المجلس

التشريعي وتعيين الولاة الجدد وكبار المسؤولين الحكوميين.
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يسود اعتقاد كبير وسط الثوار ـ الذين يتابعون أداء الحكومة الانتقالية خطوة بخطوة ـ بأن المجلس
ية للاجتمــاع المشــترك بين مجلــس الســيادي اســتولى علــى الســلطات الــتي منحتهــا الوثيقــة الدســتور
الــوزراء والمجلــس الســيادي الذي تــؤول إليــه “الاجتمــاع” ســلطات المجلــس التشريعــي في حالــة غيــابه
(المادة  ـ )، ومن ضمنها المصادقة على إعلان حالة الطوارئ خلال  يومًا من إعلانها، فلماذا يا
ترى استعجل المجلس السيادي رفض تمديد الطوارئ ولم ينتظر الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء
لاتخـاذ القـرار الـذى يفـترض أن يتـم بـالتوافق أو بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه علـى أقـل تقـدير؟ ولمـاذا كذلـك
يخـ المتحـدث الرسـمي باسـم المجلـس السـيادي محمد الفـكي ليعلـن رفـض المجلـس السـيادي لطلـب

رئيس الوزراء في مسألة يفترض أن تناقش في جلسة مشتركة بين المجلسين؟

حــتى الآن المــؤشرات تــدل علــى احتمــالات ليســت مبشرة، أقلهــا الضعــف الشديــد لوجــود الـــ أعضــاء
المدنيين في المجلس السيادي، إذ إن الصوت الأعلى هو صوت العسكر وما إن يذكر مجلس السيادة
ــذكر البرهــان وحميــدتي، أمــا الاحتمــال الآخــر الأخطــر فهــو أن يكــون الأعضــاء المــدنيين رضخــوا إلا ويُ
بالكامل إلى رفاقهم العسكريين ولغة الجسد في الاجتماعات والفعاليات تؤكد هذا المعنى، فضلاً عن
أن عضــو المجلــس محمد حمــدان “حميــدتي” منــح نفســه صــفة “نــائب رئيــس المجلــس الســيادي”، في
ية الـتي تنـص علـى وجـود رئيـس للمجلـس وأعضـاء فقـط، كمـا أن مخالفـة صريحـة للوثيقـة الدسـتور

البرهان لم يصدر قرارًا رسميًا بتعيينه نائبًا له حتى اليوم.

ما يستفاد من الحوار التليفزيوني لرئيس الوزراء حمدوك إلى جانب خلافه مع المجلس السيادي في
قضيــة الطــوارئ أن الرجــل يحتــاج إلى مصارحــة الشعــب باتخــاذ قــرارات قويــة قــد يكــون مهــد إليهــا
يـة والتغيـير فضلاً يـة قـوى الحر ية ومركز بعبـاراته المبطنـة وتـوجيهه النقـد الضمـني إلى الوثيقـة الدسـتور
عن تغول المجلس السيادي، فهذا الثلاثي بمثابة عقبة كؤود أمام رئيس الحكومة الذي لا يزال يتمتع
بشعبيـــة منقطعـــة النظـــير في أوســـاط الشعـــب الســـوداني، ولكـــن يُخـــشى ألا تســـتمر هـــذه الشعبيـــة
مستقبلاً، فهو يقاتل وحيدًا في ظل الضعف الشديد لأداء وزرائه، إذ أظهر أغلبهم إمكانات متواضعة



جعلتهــم أشبــه بالنــاشطين السياســيين بــدلاً مــن الكفــاءات الــتي كــان يتوقعهــا الشــا مــن حكومــة
تعهدت القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير من قبل بأنها ستكون “حكومة كفاءات مستقلة”

وليست حكومة محاصصة وترضيات.
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